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على سبيل التقديم..

للشــهر الثانــي على التوالــي، تســتمرّ إطــار في مشــروع أجندتهــا الــذي ســمّته »ذاكــرة 
ــداث  ــق الأح ــدف توثي ــك به ــة«، وذل ــات فني ــدة ولوح ــق.. أجن ــات الطري ــة وعلام الرحل
ــهر  ــداث في الش ــة أح ــر خمس ــل، بنش ــطيني الطوي ــخ الفلس ــطينية، في التاري الفلس
ــوان  ــى عن ــف إل ــفّ الشــهري مــن الأجنــدة، بحيــث ينقســم المل ــذي يصــدر فيــه المل ال
ــوز  ــصّ لأحــد رم ــيّ أو بن ــصّ أدب ــه بن ــر عن الحــدث وتاريخــه، ووصفــه المــادي، والتعبي

ــة. ــة تُرســم للمنصّ ــره في لوحــة فنيّ الحــدث، وتصوي

ــف، مذبحــة المســجد الأقصــى  ــاول المل ــف مــن شــهر تشــرين الأوّل، يتن في هــذا المل
ــام  ــقاقي ع ــي الش ــلامي فتح ــاد الإس ــة الجه ــام لحرك ــن الع ــال الأمي ــام 1990، واغتي ع
1995، واغتيــال الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين للوزيــر الصهيونــي رحبعــام زئيفــي 
عــام 2001، وصفقــة تحريــر الأســرى »وفــاء الأحــرار« التــي أبرمتهــا حركــة حمــاس عــام 
2011، و«هَبّــة القــدس« عــام 2015، ليتنــاول الملــفّ مــن الشــهر نفســه العــام القــادم، إن 

شــاء الله، خمســة أحــداث أخــرى.

ــاء الله،  ــة، إن ش ــنوات القادم ــهور والس ــلال الش ــا خ ــول عمله ــة، على ط ــل المنصّ تأم
ــراء  ــاهمة في إث ــواد، ومس ــة الم ــة، متنوّع ــطينية مرجعي ــدة فلس ــك أجن ــر بذل أن توفّ

ــطيني. ــوى الفلس المحت

التحرير



الحدث: مذبحة المسجد الأقصى – الحدث: مذبحة المسجد الأقصى – 8/10/19908/10/1990

• وصف:	

ــن  ــلمين، م ــن المس ــر 1990، كان آلاف المصلي ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــن م ــة الثام صبيح
المقدســيين، وأهالــي الضفــة الغربيــة والداخــل المحتــل ممــن تمكّنــوا مــن الوصــول إلى 
المســجد الأقصــى، محتشــدين في مصلياتــه وســاحاته، تلبيــةً لنــداءات حمايتــه، بعــد 
أن دعــت منظمــة »أمنــاء الهيــكل« اليهوديــة الصهيونيــة إلــى مســيرة إلــى المســجد 

الأقصــى، لوضــع الحجــر الأســاس لـــ »الهيــكل الثالــث« فيــه. 

قرابــة العاشــرة والنصــف، بدأ اقتحام المســتوطنين، فتصــدّى الفلســطينيون المعتصمون 
في المســجد للاقتحــام بأيديهــم العاريــة وحجارتــه، وفيمــا ظهــر جليًــا أنّــه نيــةٌ مبيتــةٌ 
للقتــل الواســع، ســلّطت قــوات الاحتــلال عليهــم أدوات قتلهــا المتنوعــة، مــن الرصــاص 
ــن  ــواها م ــي، وس ــاص المطاط ــة، والرص ــرات المروحي ــة، والطائ ــل الغازي ــي، والقناب الح
ــة  ــت بمذبح ــةً انته ــةً متواصل ــن 35 دقيق ــر م ــرام أكث ــل والإج ــتمرّ القت ــلحة. واس الأس
»المســجد الأقصــى الأولــى« التــي استشــهد فيهــا 21 فلســطينًيًا جلّهــم مــن القــدس، 

وأصيــب مــا يقــارب 200، واعتقــل مثلهــم. 

ســعت المذبحــة إلــى تكريــس واقــع ســيطرة الاحتــلال المركزيــة على المســجد الأقصى، 
فأغلــق بــاب المغاربــة بعدهــا في وجــه المســلمين، ثــمّ صــار بابًــا مخصّصًــا لاقتحامــات 

المســتوطنين فيمــا بعــد، وطمحــت المذبحــة إلــى ختــم زمــن انتفاضــة الحجــارة. 

رغــم فداحــة الثمــن، فــإن التضحيــة العظيمــة للمصليــن والمرابطيــن منعــت المخطــط 
الاســتيطاني التهويــدي، وردعــت الاحتــلال عــن الســعي نحــو ســيطرة ســريعة وحاســمة 
ــتعدادهم  ــه، واس ــم ب ــطينيين العظي ــق الفلس ــت تعل ــى، وأثبت ــجد الأقص على المس
الدائــم لنصرتــه. غيــر أنّهــا كذلــك فتحــت البــاب أمــام مسلســل مــن التهويــد التدريجــي 
والبطــيء للمســجد، نشــهد في هــذه الأيــام تجليّاتــه مــع محــاولات تقســيم الأقصــى 

زمانيًــا ثــمّ مكانيًــا.



• نص:	

على عتبة القداسة تسيل الدماء، غاليةً تسترخص في لحظة الحقيقة ومواجهة 
الوحش .. تنسكب من قلب القضية وفي قلبها .. سؤالًا وجرحًا ومعركةً.

• لوحة:	



الحدث: اغتيال فتحي الشقاقي الحدث: اغتيال فتحي الشقاقي 26/10/199526/10/1995

• الوصف:	

في رحلــة عودتــه مــن ليبيــا، مــرّ إبراهيــم الشــاويش إلــى مالطــا، لــم يكــن الرجــل الــذي 
يعتمــر »باروكــةً« للتخفــي، إلا فتحــي الشــقاقي، الأميــن العــام لحركة الجهاد الإســلامي. 

تابــع الموســاد الرّجــل في ســوريا لســنوات، وبعدمــا اتّخــذت حكومــة الاحتــلال القــرار 
ــا 22  ــل فيه ــلامي، وقت ــاد الإس ــا الجه ــي نفّذته ــد الت ــت لي ــة بي ــر عملي ــه إث باغتيال
إســرائيليًا، كُثّفــت عمليــات المراقبــة، حتــى تمكّنــت خليــة مــن الموســاد مــن اغتيالــه 

ــر 1995.  ــرين أول/ أكتوب ــخ 26 تش ــا بتاري في مالط

ــا. فعلــى  تــركَ الشــقاقي في النــاس، والفلســطينيين خصوصًــا، إرثًــا نظريًّــا وعمليًّــا مهمًّ
ــت  ــةٍ دفع ــرات مهم ــه بتنظي ــل نهوض ــى الرج ــزى إل ــن أن يُع ــري يمك ــتوى النّظ المس
ــه  ــى تنظيرات ــة إل ــطين، بالإضاف ــيّ في فلس ــاد العمل ــدان الجه ــو مي ــلاميين نح الإس

ــلامية. ــة الإس ــطينية في المقول ــة الفلس ــة القضي ــة بمركزيّ ــة المتعلق المهمّ

ــو  ــا نح ــلامي، ودفعه ــاد الإس ــة الجه ــيس حرك ــكاره بتأس ــور أف ــم الدكت ــا، ترج وعمليً
ــن  ــال م ــراط في القت ــم على الانخ ــيس قائ ــو تأس ــرًا، فه ــاد مبك ــال والجه ــدان القت مي

ــل.  ــث الأص حي

ــةً فحســب،  ــى الشــقاقي لا بوصفــه شــخصيةً تنظيمي ــار النظــر إل يمكــن، بهــذا الاعتب
ــة  ــم رواد الحال ــد أه ــه أح ــل بوصف ــب، ب ــطينيًا فحس ــلاميًا فلس ــرًا إس ــه مفكّ ولا بوصف
ــام. ــى الأم ــا إل ــم دوافعه ــد أه ــطين، وأح ــلامية في فلس ــة الإس ــة، أو المقاوم الجهادي

• النص:	

ــرد على  ــة وي ــة الأم ــم إمكاني ــروع ينظ ــالة مش ــي مس ــطين ه ــر فلس ــالة تحري “إن مس
حــرب العــدو الشــاملة، بحــرب ثقافيــة وفكريــة واقتصاديــة وأمنيــة وعســكرية.. ويبقــى 
ــاغلته  ــدو ومش ــد الع ــاد ض ــة الجه ــاء فريض ــو إحي ــطين ه ــن في فلس دور المجاهدي

ــه ..” فتحــي الشــقاقي. واســتنزاف طاقت



• لوحة:	



الحدث: اغتيال رحبعام زئيفي – الحدث: اغتيال رحبعام زئيفي – 17/10/200117/10/2001

• وصف:	

الجريمة 

ــر  ــن عــام الجبهــة الشــعبية لتحري ــال أمي ــلال تغت ــرات الاحت ــان: 2001/8/27 .. طائ الزم
ــى في رام الله.  ــي مصطف ــو عل ــطين أب فلس

العقاب

ــلال  ــياحة الاحت ــر س ــال وزي ــعبية تغت ــة الش ــن الجبه ــة م ــان: 2001/10/17 .. خلي الزم
ــدس.  ــي بالق ــدق ريجنس ــي في فن ــام زئيف رحبع

لــم يفصــل بيــن الجريمــة والعقــاب ســوى 50 يومًــا، بمــا يوحــي بــأن التخطيــط للعمليــة 
ــي بـــ 24  ــال زئيف ــل اغتي ــى. قب ــي مصطف ــو عل ــال أب ــة لاغتي ــة التالي ــدأ في اللحظ ب
ســاعة توجّــه »مجــدي الريمــاوي وحمــدي قرعــان وباســل الأســمر”، إلــى القــدس، ودخلــوا 
الفنــدق بجــوازات مــزوّرة، ومسدســات كاتمــةٍ للصــوت، وباتــوا ليلتهــم هنــاك في انتظــار 
وزيــر “الترانســفير”، وجنــرال الجيــش الســابق. وعنــد الصبــاح، وبعــد أن تنــاول زئيفــي 
آخــر إفطــار في حياتــه، أطلــق قرعــان ثــلاث رصاصــات اســتقرت في رأســه عنــد مدخــل 

غرفتــه، قتــل بهــا زئيفــي. 

كانــت عمليــة اغتيــال زئيفــي واحــدةً مــن أهــم عمليــات انتفاضــة الأقصــى، وأكثرهــا 
إيلامًــا للاحتــلال، وهــي تنجــح في ضــرب أمنــه واســتخباراته حيــن وصلــت إلــى مأمــنِ 
وزيــرٍ مــن حكومتــه وأودت بــه، ثــمّ وهــي تثبــت إمــكان المقاتــل الفلســطيني وقدرتــه. 

ــم  ــا، رغ ــذ عمليته ــد تنفي ــحبت بع ــي انس ــة الت ــال الخلي ــلال في اعتق ــل الاحت فش
اجتياحــه للضفــة. غيــر أن الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة اعتقلتهــم رفقــة الأميــن 
العــام للجبهــة أحمــد ســعدات، و القائــد العــام لكتائــب أبــو علــي مصطفــى عاهــد أبــو 
غلمــة، وحاكمتهــم وأمــرت بســجنهم. وبعــد حصــار مقــر الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات 
ــى ســجن أريحــا. وهنــاك، وبعــد 4  ــاح عــام 2002، نُقــل الأســرى الســتة إل خــلال الاجتي

ســنوات، اعتقلهــم الاحتــلال بعــد اقتحامــه الســجن الفلســطيني.



• نص:	

“لــن نكــون نــدًا للأعــداء ولــن نســتحق احتــرام الشــهداء.. إذا لــم يكــن شــعارنا.. العيــن 
بالعيــن والســن بالســن والــرأس بالــرأس.. فعهــدًا يــا رفيقنــا أبــو علــي ألا يكــون شــعارنا 

أقــلّ مــن الــرأس بالــرأس”.

ــال  ــام مــن اغتي ــو علــي مصطفــى وقبــل أي ــال أب ــام مــن اغتي أحمــد ســعدات بعــد أي

زئيفــي.

• لوحة:	



الحدث: صفقة وفاء الأحرار الحدث: صفقة وفاء الأحرار 18/10/201118/10/2011

• وصف:	

ــون  ــطينيًا يقض ــيرًا فلس ــام 2011 كان 477 أس ــن ع ــر م ــرين أول/ أكتوب ــة 18 تش صبيح
آخــر دقائقهــم خلــف القضبــان، جلّهــم مــن أصحــاب الأحــكام العاليــة التــي تصــل إلــى 
المؤبــد، ليكونــوا الدفعــة الأولــى مــن الأســرى الذيــن ســيحرّرون في صفقــة وفــاء الأحرار، 

أو صفقــة »شــاليط«. 

بــدأت فصــول حكايــة الصفقــة مــع لحظــة أســر المقاومــة للجنــدي في جيــش الاحتــلال 
جلعــاد شــاليط، في عمليــة مشــتركة نفّذتهــا كتائــب القســام، وألويــة الناصــر صــلاح 
الديــن، وجيــش الإســلام، في 25 حزيــران/ يونيــو 2006، أي في العــام نفســه الــذي فــازت 
فيــه حمــاس في الانتخابــات التشــريعية. أطلقــت الأذرع العســكرية على العمليــة التــي 
اخترقــت دفاعــات الاحتــلال ونُفّــذت »خلــف خطوطــه« اســم »الوهــم المتبــدد«. كانــت 
ــن  ــل اثني ــلال بمقت ــرف الاحت ــذ، فاعت ــط والتنفي ــث التخطي ــن حي ــةً م ــة نوعي العملي
مــن جنــوده، وإصابــة 5 آخريــن، فيمــا ارتقــى شــهيدان مــن منفذيهــا. أمــا أهــم مــا في 

العمليــة فــكان أســر كتائــب القســام للجنــدي جلعــاد شــاليط. 

ــم أن  ــدي، رغ ــاظ بالجن ــام الاحتف ــتطاعت القس ــة اس ــنوات تالي ــس س ــدار خم على م
الاحتــلال شــنّ على القطــاع خــلال تلــك الســنوات حربيــن، وقــد كان هــذا إنجــازًا إضافيًــا 

ــا يتحقــق.  مهمًّ

في أيلــول/ ســبتمبر 2009، أطلــق الاحتــلال ســراح 20 أســيرةً فلســطينيةً مــن الضفــة 
ــر  ــة يظه ــدة دقيق ــو لم ــريط فيدي ــل ش ــولان، مقاب ــن الج ــرى م ــة أس ــاع، وثلاث والقط

ــا.  شــاليط حيًّ

وفي 18 تشــرين أول/ أكتوبــر كان الجــزء الأهــمّ مــن الصفقــة، حيــث حــرّرت الصفقــة 477 
أســيرًا منهــم 315 أســيرًا محكوميــن بالســجن المؤبــد، وتتمتهــم مــن أصحــاب الأحــكام 
العاليــة، إضافــة إلــى 27 أســيرةً، منهــن خمــس محكومــات بالســجن المؤبــد، في مقابــل 

إطــلاق ســراح الجنــدي. 

ــر 1027  ــك تحري ــمّ بذل ــن، ليت ــطينيًا آخري ــيرًا فلس ــراح 550 أس ــق س ــهرين أطل ــد ش وبع
ــرار.  ــاء الأح ــة وف ــلال في صفق ــجون الاحت ــن س ــيرةً م ــيرًا وأس أس



مثّلــت فصــول هــذه الصفقــة، منــذ لحظــة العمليــة إلــى ختامهــا، حدثًــا نوعيًــا ذا أهميةٍ 
خاصّــة، فهــي أول صفقــة تبــادل تجــري بيــن المقاومــة الفلســطينية والاحتــلال داخــل 
الأرض المحتلــة، وهــو مــا يــدلّ على تطــور نوعــيٍّ في قــدرات المقاومــة، وهــو مــا يعــزّز، 
ــة قاعــدةً  ــك، صوابيــة مقولتهــا المتعلقــة باســتخدام الأرض الفلســطينية المحتل كذل
رئيســيةً للقتــال والمواجهــة، وإمكانيــة تطويرهــا لملاءمــة لهــذا الهــدف. كمــا أنّهــا تعدّ 
خســارةً مدويــةً للاحتــلال على مســتوى الأمــن والاســتخبارات بعــد فشــلها في الوصــول 
إلــى جنديّهــا الأســير في 365 كــم مربــع محاصر، وعلى مســتوى التفاوض، إذا اســتطاعت 
ــا بإطــلاق عــدد كبيــر مــن الأســرى المحكوميــن على  المقاومــة أن تحقّــق إنجــازًا مهمً

ــا أحمــر. خلفيــة أعمــال مقاومــة قتلــت إســرائيليين، وهــو مــا كان يعــدّه الاحتــلال خطًّ

• نص:	

تخبئ الأرض كنزها، عدوّها الثمين، وتقاتل به عن رجالها المسروقين منها. 

بالــدم المســفوك على مذبــح الحريــة، وبالنــار الموقــدة في الحديــد المصفّــح.. يصنــع 
النصــر وتــذاب القضبــان.

• لوحة:	



• 	• الحدث: هبة القدس – الحدث: هبة القدس – 1/10/20151/10/2015	
• وصف:	

في الأول مــن تشــرين أول/ أكتوبــر 2015 كانــت خليــةٌ مــن كتائــب القســام في نابلــس 
تنفّــذ عمليــةَ إطــلاق نــار قــرب مســتوطنة إيتمــار، فتقتــل مســتوطنيْن اثنيــن وتصيــب 
ــذ مهنــد الحلبــي مــن رام الله عمليــة طعــن في القــدس  ــن، وبعدهــا بيــوم ينفّ آخري
أدّت هــي الأخــرى إلــى مقتــل مســتوطنيْن وإصابــة آخريــن. كان الحدثــان افتتاحًــا لمــا 
عُــرف تاليًــا بـــ »هبّــة القــدس« أو »انتفاضــة القــدس« في الضفة الغربيــة، على اختلاف 
التســميات التــي تَبِعَــت اختــلاف الأنظــار إلــى الحدث، لكــنّ الحــدث تأسّــس في الوجدان 
العــام لجيــل الضفــة الغربيــة الجديــد مــع معركــة »العصــف المأكــول« التــي خاضتهــا 
المقاومــة في غــزة ضــد الاحتــلال عــام 2014، ومشــهديات الانتصــار التــي تخللــت الأداء 

الملحمــيّ الــذي قدّمتــه المقاومــة فيهــا. 

اتّســمت “هبّــة القــدس” بانخــراط جيــلٍ جديد في مجــال المقاومــة كان يعــوّل الاحتلال 
ــي  ــغ الوطن ــاء والتفري ــر أدوات الإله ــه عب ــة وعي ــادة هندس ــل على إع ــه عم على أنّ
وتحطيــم المجــال العــام، كمــا أنّهــا اتّســمت في مجملهــا بابتــكار أدوات المقاومــة مــن 
ــرز، مــع حضــور أقــلّ  المتــاح والممكــن، فكانــت عمليــات الطعــن والدعــس ســمتها الأب

للعمــل المســلح مــع غيــاب إمكانيــة صناعتــه وامتــلاك أداتــه في حينهــا. 

نُفّــذت عشــرات العمليــات النوعيــة في الضفــة المحتلــة، ووسّــع الاحتــلال مــن جرائمــه 
فاستشــهد المئــات، واعتقــل الآلاف، وهدمــت مئــات المنــازل... ومــع إحســاس الاحتــلال 
ــد في  ــت الضفــة مــن جدي ــة وفــرض التراجــع عليهــا هبّ ــك الحال ــه اســتطاع تفكي بأن
مقاومتهــا الراهنــة التــي أخــذت أشــكالا وهيئــاتٍ أخــرى أكثــر تعقيــدًا وقــوةً، بمــا أكّــد 
ر المقاومــة مقولــةً وفعــلًا في وجــدان الشــعب الفلســطيني، وعجــز الاحتلال  على تجــذّ

عــن القضــاء عليهــا.

• نص:	

ــي  ــح على عين ــه، ويمس ــاديّ أدات ــن الع ــه، وم ــتحيل قيامت ــن المس ــزع م ينت
ــورة .. فينكســر رهــانُ ويصعــد رهــان.. ــد الث ــة بي الغفل



• لوحة:	


